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ملخص البحث :
لدن العلماء والباحثین، نظراً لأهمیتها ودورها حظیت الثغور والعواصم باهتمام كبیر من

الفاعل في أحداث التاریخ العربي الإسلامي ولأهمیة الجانب الاقتصادي ارتئینا دراسته في تلك 

البقعة المهمة والتي كانت تمثل مسرحاً عسكریاً مهماً خلال الأربعة القرون الهجریة الأولى، الى 

لأخرى بید الروم البیزنطیین العدو التقلیدي للدولة العربیة أن سقطت مدن الثغور الواحدة تلو ا

الإسلامیة.

ولقد رصدت لنا الدراسة التطور الحاصل في التنمیة الاقتصادیة للمجتمع العربي 

الإسلامي، وكیف كانت الثغور توفر دخلاً یفوق كثیراً النفقات وأوجه الصرف فیها.

میة والجزریة والعواصم) وكذلك على أهم احتوى البحث على تعریف بسیط للثغور (الشا

الموارد المالیة والتي اشتملت على الخراج، الجزیة، الموارد الاقتصادیة (زراعة، صناعة، تجارة)، 

العشور، والغنائم، والصدقات.

أما أهم أوجه الصرف (النفقات) فهي، النفقات العسكریة، العطاء مع خاتمة تضمنت أهم 

الاستنتاجات

The Economy of Thughur in the
Third and Forth Centuries A.H./The Ninth and

Tenth Centuries A.D.

Lecturer Dr. Sanaa΄ Abdullah Aziz Al – Taee 
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Abstract:
Al–Thughur got a great attention by scholars and researchers for its

role in the events of Islamic Arab history. Because of its economic

importance, we decided to study it as it was a military theartre during the
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first four centuries of Hijra until the cities of Thughur fell down one by

one by the Roman who are the traditional enemy for Islamic Arab State.

The study monitored the economic developments in the Islamic

Arab society and how it saved the income that exceed too much the

expenditures.

The Study included a simple definition of Al -Thughur of (Al –

Sham, Al – Jazeera and Awasim) and its financial resources as Land tax,

tribute, economic resources (agriculture, industry and trade), collecting

tithes, spoils and charities.

The important manners of spending are military costs and gifts

with conclusions.

:المقدمة
أهمیـــة كبیـــرة وذلـــك لأن الـــنظم الاقتصـــادیة ،الاقتصـــادي والاجتمـــاعيالتـــاریخن لدراســـة إ

والاجتماعیــة تشــكل جانبــا مهمــا مــن جوانــب الحضــارة العربیــة الإســلامیة ، ولان العــرب المســلمین 

وان دورهــم فــي هــذا المجــال لا یقــل أهمیــة عمــا أحــدثوه مــن ،تطویرهــا فــي أســهموا إســهاما كبیــرا 

مـن واجـب المعنیـین بكتابـة التـاریخ لـذلك أصـبحتلف المجالات الحضاریة الأخرى ، تطور في مخ

مـن الكتـاب  عـددالـذي حـاول و العربي الإسلامي إبراز دور العـرب المسـلمین الحضـاري والإنسـاني 

مـــس معالمـــه كجـــزء مـــن الحـــرب الحضـــاریة التـــي تشـــن علـــى الأمـــة العربیـــةطوالبـــاحثین الأجانـــب 

وكأنهــا حــرب علــى ســبیل المثــال ،،صــویر الفتوحــات ومراحــل نشــر الإســلامتمــن قبیــل والإســلامیة

حافـل بكــل مـا یســتحق ،والحـق یقــال ،مـن اجـل الحصــول علـى الغنــائم والمكاسـب فقــط ، فتاریخنـا

الدراسة والتحلیل وبكل اعتزاز وفخر سواء في المجالات السیاسیة والعسكریة والحربیة أو بما زخر 

لجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والفكریة.به من أمثلة رائعة في ا

دراسات عدیدة عن الثغور والعواصم والمعارك الفاصـلة التـي ،ولقد قدم كثیر من الباحثین

خاضتها الجیوش العربیة الإسلامیة ، وأفاضت فیها إفاضة كبیرة . ومع الاعتراف بالفضل الكبیر 

إذ وانــب الاقتصــادیة ،والاجتماعیــة، والفكریــة ، منهــا أغفــل الج راإلا أن كثیــ،لهــذه الدراســات القیمــة

ـــى ســـرد وتســـجیل أحـــداث المعـــارك والخـــوض فـــي أســـبابها ونتائجهـــا  اقتصـــرت الدراســـات فقـــط عل

والدروس والعبر المستخلصة منها ، لذلك كان لابد من البحث في هذا الجانب المهم والحیوي فـي 

رحا للصــراع بــین العــرب المســلمین منطقــة الثغــور والعواصــم التــي أصــبحت فــي بعــض الفتــرات مســ

بعــد دراســة تــم بــل،فاختیــار المســلمین لتلــك القــلاع الثغریــة لــم یكــن عشــوائیا ،نوالــروم البیــزنطیی
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تلبیة الاحتیاجات إلى حد كبیر في أسهم كان یتمتع بالغنى الاقتصادي الذي فمعظمها وتمحیص 

للمقاتلین فیها .الأساسیة 

دي لتلــك البقعــة المهمــة ترصــد لنــا التطــور الحاصــل فــي بنیــة إن دراســة التــأریخ الاقتصــا

فضلا عن كون هذه الدراسة ،والأسباب الكامنة فیه،الحیاة الاقتصادیة للمجتمع العربي الإسلامي

متممــــة للدراســــات التاریخیــــة الأخــــرى، والتــــي تلتقــــي جمیعهــــا فــــي إبــــراز معــــالم حضــــارتنا العربیــــة 

الإسلامیة . 

م وهو : من أین یأتي دخل الثغور؟ وما هي أوجه الصرف التي كان وهنا یطرح سؤال مه

ینفــق علیهــا ؟ وهــذا الســؤال فــي أصــله طــرح مــن الباحثــة علیــة عبــد الســمیع الجنــزوري فــي كتابهــا 

، إلا "الموســـوم :" الثغـــور البریـــة الإســـلامیة علـــى حـــدود الدولـــة البیزنطیـــة فـــي العصـــور الوســـطى

جابـة الشـافیة للسـؤال ، ومـن هنـا انبثقـت فكـرة دراسـتنا لاقتصـادیات لم تعطِ الإ-في اعتقادنا-أنها

الثغـــور والعواصـــم، یـــدفعنا فـــي ذلـــك هـــاجس علمـــي لتســـلیط الضـــوء علـــى أحـــد المفاصـــل الحیویـــة 

والمهمة في تاریخنا.

وربـــط الأحـــداث ،اعتمـــدنا فـــي دراســـتنا ،المـــنهج التـــاریخي القـــائم علـــى البحـــث والتقصـــي

واســــتنباط النتــــائج منهــــا . وهــــدفنا تقــــدیم  صــــورة واقعیــــة، ،وتحلیلها،هاومناقشــــت،بعضــــها بــــالبعض 

عــن اقتصــادیات الثغــور والعواصــم.. ذلــك التنظــیم المهــم الــذي أســهم بــه -قــدر الإمكــان-وحقیقیــة

العرب المسلمین، وكونوا بحق صورة مشرقة وراقیة عن حضارة  وادارة الدولة العربیة والإسلامیة.

مقدمــة وتعریــف بــالثغور (الشــامیة والجزریــة والعواصــم) ،ثــم عــرض اشــتملت الدراســة علــى 

للمــوارد المالیــة والتــي تشــمل الخــراج، والجزیــة والمــوارد الاقتصــادیة والمتمثلــة بالزراعــة والصـــناعة 

والتجــارة، والعشــور والغنــائم ، والصــدقات، ثــم تــم التطــرق  إلــى النفقــات ،وأوجــه  الصــرف، والتــي 

(الصـــرف علـــى الحمـــلات أو بنـــاء المـــدن) ، والعطـــاء ثـــم انهینـــا البحـــث شـــملت النفقـــات العســـكریة 

باستنتاجات لأهم ما توصلنا إلیه . 

اعتمــــدنا فــــي دراســــتنا جملــــة مــــن المصــــادر، والمراجــــع، والرســــائل ،والاطــــاریح الجامعیــــة 

والبحــــوث، وكلهــــا  ســــاعدتنا  فــــي رســــم ملامـــــح طیبــــة  عــــن صــــورة الحیــــاة الاقتصــــادیة للثغـــــور 

المسـالك والممالـك) لأبـي القاسـم عبیـد االله بـن خرداذبـة (:ومن أهـم هـذه المصـادر كتـاب،والعواصم

هـــ/ ٣٤٦م) ، وكتــاب المســالك والممالــك لإبــراهیم بــن محمــد الاصــطخري (ت ٩١٢هـــ/ ٣٠٠(ت 

م). كمـا وأفـاد ٩٧٧هــ/٣٦٧م)، وكتاب (صورة الأرض) لأبي القاسـم بـن حوقـل النصـیبي (ت٩٥٧

  م) .١٢٢٨هـ/ ٦٢٦لدان) لیاقوت الحموي (تالبحث من كتاب (معجم الب

(بغیة الطلب فـي تـاریخ :ومن الكتب التاریخیة المهمة التي اعتمد علیها في البحث كتاب 

الـدكتور الأسـتاذ الـذي حققـه  )م١٢٦١هــ/ ٦٦٠حلب) لكمال الدین محمد بن احمد بن العدیم (ت 

سهیل زكار حیث قدم لنا معلومات مهمة عن الثغور والعواصم .
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منهـــا كتـــاب: الموضـــوعكمـــا واعتمـــد البحـــث، مجموعـــة مـــن المراجـــع المهمـــة التـــي أغنـــت 

وكتـاب ،(الحدود الإسلامیة البیزنطیة بـین الاحتكـاك الحربـي والاتصـال الحضـاري) لفتحـي عثمـان

(الثغــور البریــة الإســلامیة علــى حــدود الدولــة البیزنطیــة فــي العصــور الوســطى) لعلیــة عبــد الســمیع 

الجنزوري.

ولا: الثغور وأقسامھا أ
أطلق العرب المسلمون على الجبهة البریة للخلافة العربیة الإسلامیة المتاخمة لأراضي 

شمال بلاد الشام) تسمیة الثغور . والثغور  (الدولة البیزنطیة من آسیا الصغرى مع 

. أما )١(لغة : جمع، مفردها ثغر وهي كل فرجة في جبل أو بطن واد أو طریق مسلوك

صطلاحاً : الثغر " بالفتح ثم السكون،وراء، كل موضع قریب من أرض العدو یسمى ثغرا، فانه إ

وقد قسمت منطقة الثغور من قبل البلدانیین العرب  )٢(مأخوذ من الثغرة، وهي الفرجة في الحائط "

إلى أقسام هي : 

أ. الثغور الشامیة: 
مراكزها : عین زربة ، سیس او سیسة وتقع على الجهة الغربیة من بلاد الشام ومن أهم

، الهارونیة ، الكنیسة السوداء، المثقب، المصیصه ، بیاس ، التینات، الطوانة ، اذنـة، طرسـوس، 

البذنــدون ویقابلهــا فــي ارض بیزنطــة مــن جهــة البــر بنــد القبــاذق ویقــرب منهــا بنــد النــاطلوس، ومــن 

.)٣(جهة البحر تقابلها سلوقیة

.)١(إذ إن الأمویین هم الذین أعـادوا بناءهـا والاهتمـام بهـا،)٤(ة ثغور أمویة تعد الثغور الشامیو    

ولقــد حــرص كــل مــن العــرب والمســلمین والــروم البیــزنطیین علــى الســیطرة علــى المعــابر والممــرات 

علایلي، إعداد ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم: لسان العرب المحیط، تقدیم: عبد االله ال )١(

.  ١/٣٦٠، ١٩٨١وتصنیف: یوسف خیاط، بیروت ، دار لسان العرب،

یاقوت بن عبد االله : معجم البلدان ، بیروت، دار الكتاب الحموي، شهاب الدین أبي عبد االله )٢(

٢/٧٩العربي،د.ت،

الزبیدي، بغداد ،دار قدامة، ابو الفرج قدامة بن جعفر: الخراج وصناعة الكتابة، شرح وتعلیق: محمد حسین )٣(

؛ وللمزید عن الثغور الشامیة ینظر، الطائي، سناء عبد االله عزیز: الحیاة الفكریة في ١٨٦، ١٩٨١الرشید،

الثغور والعواصم حتى القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للمیلاد،دار ابن الاثیر للطباعة والنشر، 

م. ٢٠٠٩

والإشراف ، تصحیح ومراجعة: عبد االله إسماعیل التنبیهعلي:  المسعودي، ابي الحسن علي بن الحسین بن )٤(

.١٦٠، ١٩٢٨الصاوي، القاهرة، دار الصاوي،
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المهمـــة ، التـــي أطلـــق علیهـــا المؤرخـــون والجغرافیـــون تســـمیات منهـــا (الـــدرب) أي المضـــیق الـــذي 

(أدرب القـوم) أي دخلـوا ارض العـدو واسـتخدموا تعـابیر–د جبال طـوروس لوجو –تحیطه الجبال 

.)٢(من بلاد الروم

ب. الثغور الجزریة: 
وتقـــع هـــذه الثغـــور علـــى الجبهـــة الشـــمالیة والتـــي تحـــاذي الثغـــور الشـــامیة وأولهـــا ،مـــرعش 

ـــاري ، وحصـــن  ـــق علیهـــا طب والحـــدث، وزبطـــرة والحصـــون التـــي أقیمـــت بهـــا فیمـــا بعـــد والتـــي یطل

الحسینیة ، وحصن بني المؤمن ورحوان و ویلي هذه الثغور ثغر كیسوم وحصن منصور وحصـن 

، ویفصل بـین كـل ثغـر وارض بیزنطـة درب وعقبـة ، فـي حـین أن ثغـر ملطیـة )٣(وملطیةشمشاط

.)٤(هو الوحید الخارج إلى ارض العدو ، ویشترك معه في ارض واحدة

ریة كـانوا یرابطـون فیهـا ویغـزون ، منهـا لأنهـا وسمیت هذه الثغور بالجزریة لان أهل الجز 

واهــم الثغــور الجزریــة: ،إن الثغــور الجزریــة عباســیة.)٦(، ویــرى المســعودي)٥(مــن الجزیــرة وأعمالهــا 

مرعش ، والحدث ، زبطرة ، كیسوم ، ملطیة، شمشاط.

ج: العواصم :
ي جاء في ، وهو المعنى نفسه الذ)٧(لغة : من العصمة وعصمه عصما أي منعه ووقاه

عَاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَنْ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ یَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لاَ قوله تعالى:" 

.)٨("فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِینَ الْمَوْجُ رَحِمَ وَحَالَ بَیْنَهُمَا

یَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِینَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وعاصم هنا بمعنى مانع ، وقوله تعالى أیضا : "

)٩("ا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ یُضْلِلِ اللَّهُ فَمَ عَاصِمٍ 

هاشم إسماعیل: الخطة العسكریة الدفاعیة عن الثغور البریة "عن الثغور في العصر الأموي ینظر: الجاسم، )١(

.٤٩- ٤٢م،١٩٨٢السابعة ،، السنة ٦، مجلة آفاق عربیة ،ع"والبحریة حتى نهایة العصر الأموي

. ١/٩٦١ابن منظور ،لسان العرب،  )٢(

.١٨٧-١٨٦الخراج، )٣(

.١٨٧الخراج ، )٤(

الاصطخري، إبراهیم بن محمد: المسالك والممالك، تحقیق:محمد جابر عبد العال الحسیني ، مراجعة:محمد  )٥(

، ٤٧م،١٩٦١قومي ،شفیق غربال ، الجمهوریة العربیة المتحدة: وزارة الثقافة والإرشاد ال

.١٦٠التنبیه والأشراف، )٦(

.٢/٧٩٨ابن منظور ،لسان العرب،  )٧(

.٤٣سورة هود، الآیة: )٨(

.٣٣سورة غافر، الآیة : )٩(
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واصطلاحا : هي الخط الثـاني للـدفاع عـن الثغـور التـي یعتصـم بهـا المسـلمون وهـي التـي 

.)١(تعصم الثغور وتمدها في أوقات النفیر

.)٢(، انطاكیة،تیزین ، فایامنبج ومن أهم مدن العواصم  : 

ثانیا : الموارد المالیة 
الیـة، وذلـك لمـا یترتـب علیهـا مـن نفقـات مختلفـة . حرصت الدولة علـى تـامین مواردهـا الم

ومن أهم موارد بیت المال في النظام المالي الإسلامي : 

. الخراج :١
واجهت الباحثین مشكلة أساسیة بشأن تحدید الاصطلاحات الخاصة في النظم المالیة 

لمراحل التطور ووقعت خلافات ، حیث تعددت الآراء الفقهیة حولها ، واحتاج الأمر إلى متابعة

م)  ٨٠٩_٧٨٦هـ /١٩٣_١٧٠الذي عاصر الخلیفة الرشید ()٣(الفقهي والتاریخي ، فأبو یوسف

لا یفرق في أحكامه بین الفيء والخراج فیقول: " فأما الفيء یا أمیر المؤمنین فهو الخراج عندنا، 

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ خراج الأرض ، واالله اعلم لان االله تبارك وتعالى یقول في كتابه الكریم : "

وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ كَيْ لاَ یَكُونَ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْیَتاَمَىٰ رَسُولِهِ مِنْ 

إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الأَْغْنِیَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ ولَةً بَیْنَ دُ 

.)٥(، أي أن الخراج عنده على الأراضي التي افتتحت عنوة أو صلحا)٤("الْعِقَاب

:بالثغر ویقولیكره شرى الأرض)٦(سحق الفزاريوفیما یخص الثغور، فقد كان أبو ا

الأمر واجلوا الروم عنه ولم یقتسموه، وصار إلى غیرهم وقد دخلت في بادئ غلب علیه قوم في 

.)١(هذا الأمر شبهة العاقل حقیق بتركها

ابن خرداذبة،أبو القاسم عبید االله بن عبد االله :المسالك والممالك،تحقیق:دي خویه ،لیدن،مطبعة  )١(

.١٨٦؛ قدامه،الخراج،٢٥٣م،١٨٨٩بریل،

وللمزید عن العواصم ینظر،الطائي، الحیاة الفكریة في الثغور والعواصم حتى القرن الخامس للهجرة/ الحادي  )٢(

الحادي عشر للمیلاد.

. ٢٥،  ١٣٩٢یعقوب بن إبراهیم: الخراج،القاهرة،الطبعة الرابعة،المطبعة السلفیة )٣(

٧سورة،الحشر ،    الآیة  )٤(

بیزنطیة بین الاحتكاك الحربي والاتصال الحضارة ، القاهرة ،دار الكاتب عثمان ،فتحي: الحدود الإسلامیة ال )٥(

. ٣/١١٧، ١٩٦٦الكاتب العربي للطباعة والنشر، 

م) ٨٠٣هـ/١٨٨أبو اسحق الفزاري:هو إبراهیم بن محمد بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة ت( )٦(

طلب العلم رحلات طویلة،وهو بالمصیصة إحدى أهم مدن الثغور وهو من اشهر محدثي الثغور، رحل في 
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عشرا ونقلهم من الخراج )٢(م) جعل المتوكل كورة شمشاط ٨٣٠هـ/   ٢١٤وفي سنة (

، ثم جعل بعد ذلك الثغور عامة عشریة بعد أن كانت )٣(لهم بذلك كتاباإلى العشر واخرج 

.)٤(خراجیة

والقرى المنسوبة إلیها في حدها الأعلى والأوسط والأسفل (اعذاء عشریة) ،وكانت بالس

م) ببالس عند الفتح ٦٩١هـ / ٧١وقد رتب أبو عبیدة الجراح (-العذي ما تسقیه السماء-

كنها قوما من العرب الذین كانوا بالشام فاسلموا بعد قدوم المسلمین جماعة من المقاتلة واس

.وعندما توجه مسلمة بن عبد الملك لغزو الروم من جهة الثغور الجزریة وعسكر ببالس )٥(إلیها

واتاه أهلها وأهالي القرى المنسوبة إلیها ، وطلبوا من مسلمة أن یحفر لهم نهرا في الفرات یسقي 

الذي كان یأخذه ففعل ذلك وحفر -عدا العشر–ون له الثلث من غلاتهم أراضیهم على أن یك

.)٦( ) ، وقد أوفوا  بالشرط.)نهرمسلمة(النهر المعروف ب(

الذي أدب أهل الثغر وعلمهم السنة. ابن سعد ،محمد: الطبقات الكبرى ،بیروت: دار 

.٣٨١م،١٩٧٨:ابن الندیم ،محمد بن اسحق ،الفهرست،بیروت :دار المعرفة،٧/٤٨٨م،١٩٥٨صادر،

ن ،بیروت،دار الكتب البلاذري، احمد بن یحیى بن جابر: فتوح البلدان، تحقیق، رضوان محمد ، رضوا )١(

. ١٧٩م،١٩٧٨العلمیة،

شمشاط: وهي من مدن الثغور الجزریة تقع على نهر الفرات من طرف بلاد ارمینیة، الحموي، معجم  )٢(

. ٣/٣٦٢البلدان،

الطبري،ابو جعفرمحمد بن جریر: تاریخ الرسل والملوك ،تحقیق: محمد الفضل إبراهیم ،القاهرة، دار  )٣(

.  ١١/٥٢، ١٩٦٧المعارف، 

. ١٩٢البلاذري، فتوح البلدان،  )٤(

. ١٥٧البلاذري ، فتوح البلدان ، )٥(

؛  للمزید انظر الخشاب، الدكتور یحیى: ضبط وتحقیق الألفاظ الاصطلاحیة ١٥٧البلاذري، فتوح البلدان،  )٦(

. ١٩٥٨سنة:٧التاریخیة بمفتاح العلوم للخوارزمي،المجلة التاریخیة المصریة، مج
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. الجزیة: ٢
. وقد )١(فرضت الجزیة كما هو معروف على أهل الذمة من الیهود والنصارى وغیرهم

فظهم لممتلكاتهم ،وعوضا عن الجهاد عدت الجزیة ضریبة  نظیر حمایة المسلمین لأهل الذمة وح

قَاتِلُوا الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ولاََ ،وذلك عملا بقوله تعالى ")٢(مع المسلمین الذین یتولون حمایتهم

مَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ یَدِینُونَ الآْخِرِ وَلاَ یُ بِالْیَوْمِ  مُونَ مَا حَرَّ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ حَرِّ

)٣("عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ یُعْطُوا الْجِزْیَةَ 

بین الجزیة والخراج في ثلاثة أمور أولها أن الجزیة نص وان  )٤(وقد فرق الماوردي

ج اجتهاد والثاني أن اقل الجزیة مقدر بالشرع وأكثرها مقدر بالاجتهاد، والخراج اقله وأكثره الخرا

مقدر بالاجتهاد، الثالث أن الجزیة تؤخذ مع بقاء الكفر وتسقط بحدوث الإسلام، واستنادا لهذا 

وبحكم الظروف السیاسیة والعسكریة والحربیة فقد فرض المسلمون الجزیة على أهل الذمة.

حاضر قنسرین بعد حرب الفساد التي -منذ القدم-،إن طي نزلت)٥(د ذكر البلاذريوق

كانت بینهم ، وعندما ورد أبو عبیدة الجراح علیهم أسلم بعضهم ، وصالح كثیر منهم على الجزیة 

، ثم اسلموا بعد ذلك بیسیر.

لحهم أبو في منطقة الثغور، وصا)٦(وقد حاول المسلمون، استمالة السمامرة والجراجمة

أعوانا للمسلمین، وعیون ومسالح في جبل اللكام وإلا یؤخذ منهم الجزیة  اعبیدة " على أن یكونو 

واستمرت هذه المیزات للجراجمة في العهود الإسلامیة المتتابعة رغم اتصالاتهم بالروم " فوجه 

لیهم في م) إلیهم مسلمة بن عبد الملك فأناخ ع٧١٥_٧٠٥هـ /٩٦_٨٦الولید بن عبد الملك (

خلق فافتتحها، على أن ینزلوا بحیث أحبوا من الشام ویجري على كل امرئ منهم ثمانیة دنانیر 

.)٧(القوت من القمح والزیت  موعلى عیالا ته

الریس،محمد ;م١٩٨٩ن سلام ،ابوعبید القاسم : الأموال،تحقیق:محمد عمارة، بیروت، دار الشروق ،اب )١(

، دار العلوم للطباعة ١ضیاء الدین ،الخراج في الدولة الإسلامیة حتى منتصف القرن الثالث الهجري،ط

.١٩٨٣,١٢٣والنشر، الریاض 

رسالة والراشدین، الموصل ،دار الكتب للطباعة یاسین،نجمان : تطور الأوضاع الاقتصادیة في عصر ال )٢(

.١٩٨٨,١٢٢والنشر،

.٢٩سورة التوبة ، الایة  )٣(

ابو الحسن علي بن حبیب: الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة ،بغداد ، دار الحریة للطباعة   )٤(

. ١٣٠- ١٢٦م ،١٩٨٩والنشر،

. ١٥١- ١٥٠فتوح البلدان ،  )٥(

اجمة في تسمیتهم الى مدینة الجرجومة الواقعة على جبل اللكام، والذین كانوا یشكلون الجراجمة: ینسب الجر  )٦(

 ١٦٣اقلیة بالمنطقة قبل الفتح الاسلامي، البلاذري، فتوح البلدان، 

، ١٦٥البلاذري، فتوح البلدان ، )٧(
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على أن یكونوا -وصالح حبیب من مسلمة الفهري أهل الجرجومة ، على جبل اللكام

.)١( یؤخذوا بالجزیةأعوانا للمسلمین وعیونا ومسالح في جبل اللكام ، وألا

م) غزا هارون الرشید الروم في خلافة أبیه المهدي، فعقد صلحا ٧٨١هـ/ ١٦٥وفي سنة (

مع ملكتهم ایریني ،والذي وقع علیه الصلح بینه وبینهم تسعون أو سبعون ألف دینار یؤدیها من 

على أن  نیسان الأول في كل سنة وفي حزیران ... ووجهت معه رسولا إلى المهدي بما بذلت

.)٢(تؤدي ما تیسر من الذهب والفضة، وكتبوا كتاب الهدنة إلى ثلاث سنین

اثر انتصار الرشید في هرقلة، بعث نقفور إلى  وعلىم)، ٨٠٥هـ/  ١٩٠وفي سنة (

–الرشید بالجزیة والخراج عن رأسه وولي عهده وبطارقته وسائر أهل بیته  خمسین ألف دینار 

وتسمى هذه الدول التي یعقد معها -وعن رأس استبراق دینارینمنها عن رأسه أربعة دنانیر 

.)٣(المسلمون مثل هذه المعاهدات بالدول المستقلة التابعة أو الدول المستقلة التي تدفع الجزیة

. الموارد الاقتصادیة: ٣
وتشمل الزراعة، والصناعة ،والتجارة . ولقد توافر للثغور والعواصم عدة عوامل أسهمت 

هارها الاقتصادي ، وبالتالي فأنها شكلت موردا مهما أسهم في زیادة وارداتها الاقتصادیة.في ازد

،كانت عاملا مهما من العوامل التي أدت إلى تطور النشاط الاقتصادي للزراعةفبالنسبة 

للثغور والعواصم،وذلك بعد توفر عوامل قیام الزراعة من تربة خصبة ومناخ ملائم وتوافر میاة 

ر والثلوج والانهار والعیون والابار، فضلا عن خبرات الناس في النشاط الزراعي، ومن أهم الامطا

المحاصیل الزراعیة في الثغور والعواصم هي زراعة الحبوب عامة والحنطة والشعیر خاصة ، 

تلك المحاصیل التي انتشرت في كل مدن الثغور والعواصم انتشارا واسعا وكثیفا ، فلقد عدت 

الحنطة والشعیر) فضلا (لمحیطة بمدینة انطاكیة من أشهر المناطق في زراعة الحبوب المناطق ا

. كما اشتهرت انطاكیة بزراعة النارنج والاترج المدور حتى أنها )٤(عن زراعة أشجار الزیتون

. ومن المحاصیل التي اشتهرت بزراعتها مدن الثغور )٥(كانت تزرع في داخل الدور والمساكن

زراعة الزیتون والكمون والبزر والفجل والسمسم والترمس والأرز، فلقد اشتهرت والعواصم أیضا

. ١٩١-١٨٩البلاذري، فتوح البلدان،  )١(

. ٩/٣٤٧الطبري ،تاریخ،   )٢(

. ٣/١٣٩لحدود الإسلامیة البیزنطیة ،عثمان، ا  )٣(

ابن العدیم، البغیة،كمال الدین عمر بن احمد بن أبي جرادة : بغیة الطلب في تاریخ حلب، تحقیق : سهیل  )٤(

وسنشیر الیه لاحقا ب "البغیة " ١/٨٥ ١٩٨٨زكار، بیروت، دار الفكر،

،ادن الجوهر، بیروت ، دار الاندلسمعالمسعودي، ابو الحسن علي بن الحسین بن علي : مروج الذهب و  )٥(

٤٢٠-  ١/٤١٩،  ١٩٨١  .
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،كما واشتهرت مدینة )١(فیه كالقشمشلانواة طرسوس بزراعتها فضلا عن الزبیب الذي 

.)٢(المصیصة ببساتینها وكثرة مزارعها وكثر أشجار الفواكه فیها

تفاد من أخشابها إذ كانت تنقل واشتهر حصن التینات بزراعة أشجار الصنوبر التي یس

.)٣(وتباع في الشام ومصر وبقیة مدن الثغور والعواصم وكان فیها مقطع للاشجار

أما عین زربة : فكانت من شدة خصوبة أرضها، وكثرة زرعها، تشبه مدن الغور على حد 

ما یبدو أن ، وكانت كثیرة النخیل والخصب والسعة من الثمار والزرع ، وعلى )٤(قول ابن حوقل

م) وكنوع من التخریب الذي ٩٦٢هـ/ ٣٥١أعداد النخیل بها كانت كبیرة جدا حتى انه في سنة (

واشتهرت كیسوم بكثرة میاهها .)٥(مارسه الروم بالمدینة قاموا بقطع حوالي خمسین ألف نخلة

.)٦(وبساتینها 

تاز بزراعة أما زبطرة، فكانت تكثر فیها أشجار البلوط . فضلا عن أنها كانت تم

. وفي ملطیة كانت تكثر أشجار الجوز واللوز والكروم والرمان وسائر الثمار )٧(أراضیها الواسعة

.)٨(الشتویة والصیفیة وهي مباحة لا مالك لها 

.)٩(أما المرقب فكانت ذات أشجار وفواكه . فضلا عن زراعة قصب السكر

زراعة التوت، من اجل تربیة دودة وتمیزت منبج بكثرة بساتینها وخضرتها ، وكثرت فیها 

، التي یستفاد منها في إنتاج خیوط الحریر الطبیعي .)١٠(القز

في تطویر اقتصاد الثغور والعواصم إذ ظهرت في البدء، تلبیة الصناعةوأسهمت 

لحاجات تلك المدن أولا ولقد كان لتوفر المواد الخام الأولیة ،ورأس المال، والید العاملة دور مهم 

نوع الصناعة وجودتها.في ت

.١٨٢-١/١٨٠ابن العدیم ، البغیة ،  )١(

 ١٦٨- ١٦٧، ١٩٧٩ابن حوقل ، أبو القاسم النصیبي : صورة الأرض ، بیروت ، دار مكتبة الحیاة،  )٢(

طه خضر: واقع الثروة وللمزید عن تجارة الأخشاب ینظر: عبید ،; ٤٧الاصطخري، المسالك والممالك  )٣(

، السنة الثالثة، ٢م) مجلة دراسات تاریخیة ،ع١٠-٨هـ/ ٤- ٣الخشبیة في الدولة العربیة الإسلامیة (

. ٩٤-٧٥م ،٢٠٠١

. ١٦٧صورة الأرض،   )٤(

.   ٢/١٩٠، ١٩١٥مسكویة، ابو علي احمد بن محمد : تجارب الأمم ، مصر، شركة التمدن الصناعیة ،  )٥(

ابو الفداء ، عماد الدین إسماعیل : تقویم البلدان ، باریس ، دار الطباعة ;٤/٤٩٧جم البلدان ، الحموي، مع )٦(

  .  ٢٣٤الطباعة السلطانیة / د.ت، 

الرابطة، مطبعة ، بغداد، وكوركیس عواد لسترنح، كي: بلدان الخلافة الشرقیة، ترجمة : بشیر فرنسیس  )٧(

١٥٤،  ١٩٥٤ 

.١٥٣بلدان الخلافة الشرقیة ،;سترنج؛ ل١٦٦ابن حوقل ،صورة الأرض ، )٨(

. ٢٥٥ابو الفداء ، تقویم البلدان ، )٩(

. ٣٧١ابو الفداء، تقویم البلدان ،  )١٠(
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اشتهار مدن الثغور والعواصم بقیام العدید من الصناعات والحرف )١(ولقد أكد ابن العدیم

والحرف الیدویة التي كانت تعتمد أساسا على الموارد الأولیة المتوفرة فیها، ومنها صناعة الحدید 

والدبابیس، ولا المحزوز الذي كان یستخدم في صناعة الكراسي، واللجم، والمهامیز، والعمد، 

یخفى ما لهذه الصناعة من أهمیة كبیرة في أوقات السلم والحرب.

ولقد اشتهرت مدینة سلوقیة بصناعة السیوف السلوقیة، وهي سیوف مشهورة جدا عند 

.ویبدو انه لتوفر المواد الأولیة من جهة، واستمرار الحروب، وزیادة الطلب علیها من )٢(العرب 

مرار هذه الصناعة،خصوصا، وان بلاد الشام قد اشتهرت بوجود معدن جهة أخرى ساعد على است

ربما جلب منها مثل حاني في دیار بكر،  يالحدید في نواح عدیدة قریبة من منطقة الثغور والذ

،ولقد استغل هذا المعدن في )٣(والواقعة ضمن حدود الثغور والعواصم التي یتوفر فیها بكثرة . 

راعیة والمسامیر وباقي المستلزمات الأخرى.صناعة الفؤوس الآلات الز 

،في كتابه الموسوم المفقود (سیر الثغور) إلى وجود العدید من )٤(وقد أشار الطرسوسي

یعمل الورق والكاغد، وهذا یبین لنا مدى طر سوسالصناعات في الثغور والعواصم .ففي 

تهارها بها .فضلا عن صناعة التطور الاقتصادي بدلیل حاجتها إلى هذه الصناعة وانتشارها واش

الأسلحة التي كان یصنعها صناع متخصصون یقومون بجلي السیوف والدروع في السوق 

.)٥(بصناعة الأواني الفخاریة والمخروطیة سالخاص ببیع السلاح ، كما، واشتهرت طر سو 

مدن الثغور والعواصم صناعات أخرى مهمة مثل صناعة الرحى وعرفت كما 

.)٦(ي كانت تستخدم في طحن الحبوب وسقي البساتین والأراضي(الطواحین) والت

بعمل الفراء الذي كان یحمل إلى البلاد الأخرى وربما یبلغ سعر  ةالمصیصواشتهرت 

، وكثرت في )٧(الواحد منها حوالي ثلاثین دیناراً . واشتهرت بعمل عیدان السروج التي یبالغ بثمنها

نها أكثرت من تربیة دودة القز وأكثرت من زراعة في منبج صناعة الحریر الطبیعي وخصوصا أ

.)٨(أشجار التوت فیها كما ورد سابقا

. ١/١٥٦البغیة ،  )١(

. ٢٤٢/ ٣الحموي ، معجم البلدان ،  )٢(

لإسلامیة حتى للمزید عن المعادن ینظر: عبید، طه خضر، واقع المعادن المنطرقة في شرق الدولة العربیة ا )٣(

. ٢٥٥-٢٤٢م،٢٠٠٥، بغداد ، ٥٢، مج٣حتى القرن الثالث للهجرة، مجلة المجمع العلمي العراقي ج

.  ١٨٢-١٨١/ ١ابن العدیم ، البغیة،  )٤(

الذهبي ،شمس الدین بن احمد بن عثمان، تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام ، تحقیق: عمر عبد   )٥(

.١٩هـ) / ٣٨٠-٣٥١، مجلد حوادث (١٩٨٩ر الكتاب العربي،السلام التدمري ،بیروت ،دا

. ١/٨٦ابن العدیم ، البغیة،  )٦(

.  ١٥٦- ١٥٥/ ١ابن العدیم،البغیة )٧(

. ٣٧١ابو الفداء، تقویم البلدان،  )٨(
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، فقد نشطت واتسعت في مدن الثغور والعواصم نتیجة لتطور الإنتاج التجارةأما 

الزراعي والصناعة فیها، وظهر فائض في الإنتاج مع وجود الأسواق وانتشارها .وتتسم المنطقة 

ق التجارة العالمیة بین الشرق والغرب عموماً وعلى طریق التجارة المحلیة بموقع حساس على طری

، وقد ارتبطت هذه الجهات بشبكة من )١(بین العراق وبلاد الشام واسیا الصغرى ومصر وغیرها

.)٢(المسالك والطرق یسرت اتصالها بما حولها وهیأت لها دورا تجاریا كبیرا

مثل البیزنطینراكز التبادل التجاري مع الروموهناك مدن ازدهرت وأصبحت أنموذجا لم

، حیث تعد هذه المدینة المدخل إلى بلاد الروم، ومنها یدخل التجار المسلمون )٣(مدینة طرابزون

، وكان لها أسواق مفتوحة طول أیام السنة ، )٤(إلى بلاد الروم للتجارة ومنها یخرجون أیضا

،وبذلك أصبحت )٥(مسلمین أو الروم أو الأرمن وغیرهمویأتي الیها الكثیر من التجار سواء من ال

هي المنفذ المهم لدخول التجارة العربیة الإسلامیة وخروجها في بیزنطة والیها ، حیث كانت 

تجارتها تمر بالثغور.

ومن المراكز التجاریة المهمة الأخرى مدینة مرعش التي كانت ومنذ أقدم العصور واحدة 

.)٦(المهمة على أطراف بلاد الشام من أهم المراكز التجاریة 

فقد اشتهرت بأنه كان فیها رخص عام في الأسعار على مدى أیام السنة،  سأما طر سو 

، فادى ذلك إلى انتشار الفنادق )٧(ولهذا السبب كانت أسواقها تعج بالناس والتجارة دائما

ینة بغناها التجاري ،وهذا یشهد للمد)٨(والحمامات والخانات مثل فندق بغا والفندق الجدید 

والاقتصادي ورواج التجارة فیها.

إن هذا الازدهار الاقتصادي الذي نعمت به الثغور والعواصم ، قد زاد من حیویة ونشاط 

الحیاة الاقتصادیة ووفر موارد ثانیة لبیت المال . ولاسیما وان نفقات الثغر كانت تفوق وارداتها .

، ٣/١٩٢عثمان ،الحدود الإسلامیة البیزنطیة ،  )١(

Sivers, p.v , " Taxes and Ttrade in the a bba sids thaghur 750 -962/ 33-351 " Journal
of the Economic and Social History of the Orient (25) , 1982 ,p24 .

)2( Sivers, op. cit p24.

 ٤عبید، طه خضر تجارة العرب المسلمین الى طرابزندة في القرنین الثالث والرابع للهجرة، مجلة المورد العدد  )٣(

. ١٩_١٦، ٢٠٠٢لسنة  ٤

.١٧٩ن حوقل ، صورة الأرض، اب )٤(

.١٩٩-١/١٩٨المسعودي، مروج الذهب ،   )٥(

.  ١٦٩الجنزوري، الثغور البریة الإسلامیة،  )٦(

. ١/١٧٩ابن العدیم ، البغیة،  )٧(

. ١/١٧٧؛ ابن العدیم ، البغیة، ١٦٩ابن حوقل ، صورة الأرض ، )٨(
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العشور : .٤
على أموال وعروض وتجارة أهل الحرب وأهل الذمة المارین بها وهي الرسوم التي تؤخذ 

. والقاعدة المتبعة تقضي بان یدفع المسلم ربع العشر والذمي نصفه ویدفع )١(على ثغور الإسلام

.)٢(القادم في ارض الحرب عشرا كاملا

ارض  وكتب أبو موسى الأشعري إلى عمر : " إن تجارا من قبلنا من المسلمین یأتون

الحرب فیأخذون منهم العشر" فكتب الیه عمر "خذ أنت منهم كما یأخذون من تجار المسلمین 

ولیس فیما دون -درهما-وخذ من اهل الذمة نصف العشر ومن المسلمین عن كل أربعین درهما

" دعنا ندخل أرضك تجارا وتعشرنا  -رضي االله عنه–المائتین شيء، وكتب أهل منبج الى عمر 

أول )٣(فأشاروا علیه ، فكان أهل منبج-صلى االله علیه وسلم–ور عمر أصحاب الرسول " فشا

.)٤(من عشر من أهل الحرب

ومهما یكن أمر، فان ضریبة الإعشار لم تكن الضریبة الوحیدة التي تؤخذ من التجار، 

ین الشام فقد كانت  هناك المكوس على البضائع ، الصادرة والواردة والتي  تؤخذ على الحدود ب

یقیمون في حلب رجل منهم لأخذ -إذا قویت شوكتهم في الشام-والروم ، وكثیر ما كان الروم

.)٥(مكس البضائع

الغنائم :  .٥
أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا أذن االله تعالى للمسلمین بقتال المشركین في قوله تعالى :" 

یَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلاَ الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ 39عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ وَإِنَّ اللَّهَ 

اللَّهِ كَثِیرًا لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْكَرُ فِیهَا اسْمُ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ 

)٦("عَزِیزٌ وَلَیَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ 

عد هذا الأمر جهادا في سبیل االله، ومع تتابع الحملات العسكریة على بلاد الروم و 

فكانت تصیب أحیانا غنائم كبیرة.

. ١٢٣، الریس، ضیاء الدین، الخراج في الدولة الإسلامیة   )١(

، الموصل ٢الیوزبكي ، توفیق سلطان، دراسات في النظم العربیة الإسلامیة ،ط;١٤٥أبو یوسف ، الخراج، )٢(

. ١٤١-١٤٠م ،١٩٨٨،

منبج : مدینة تقع في الأطراف الشرقیة والجنوبیة الشرقیة لإقلیم الثغور ، وتتاخم حدود الشام والجزیرة  )٣(

.١٣٨صحیحة الهواء وكثیرة المیاه والأشجار، البلاذري، فتوح البلدان ،الفراتیة، وهي مدینة حسنة البناء 

.  ١٤٦- ١٤٥أبو یوسف ، الخراج،  )٤(

.  ١٣٤- ١٢٩أبو یوسف ، الخراج،  )٥(

. ٤٠- ٣٩سورة الحج، الایة  )٦(
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وكانت الغنائم مقسمة إلى فيء وغنیمة، أما الفيء فهي كل ما وصل من المشركین عفوا 

ون عنوة . أما الغنیمة فهي ما حصل علیه المسلم)١(بمن غیر قتال ولا ایجاف خیل ولا ركا

. ولقد شكلت غنائم الحرب موردا مهما في موارد بیت المال ،وذلك لتتابع الحملات على )٢(وقهرا

.)٣(بلاد الروم ، حیث كانت تصیب غنائم كبیرة

م) اقبل الناس بالأسرى والسبي ٨٣٧هـ/ ٢٢٣سنة ( ةوعلى اثر غزوة المعتصم لعموری

.)٤(من كل وجه حتى امتلأ  المعسكر

م) غزا یازمان الصائفة وتوغل في ارض الروم وقتل وغنم واسر ٨٨٦هـ/ ٢٧٣وفي سنة (

.)٥(وسبى وعاد الى طرسوس

م) نهض جیش من طرسوس، فقاتلوا الروم حتى مدینة انطاكیة " ٩٠٤هـ/٢٩١وفي سنة (

فاقتحموها عنوة" وقتلوا بها من الروم خمسة آلاف " وغنموا غنیمة لم یعد مثلها بحیث بلغ سهم 

.)٦(لف دینار" الفارس أ

م) خرجت سریة من طرسوس إلى بلاد الروم فاشتبكوا معها " ٩٢٧هـ/٣١٥وفي سنة (

، لذلك خرج إلیهم ثمل الخادم )٧(فاستظهر الروم واسروا من المسلمین أربعمائة رجل فقتلوا صبرا"

لروم من طرسوس في السنة نفسها ، وعاد في ذي القعدة سالما هو ومن معه فلقوا جما كبیرا من ا

فاقتتلوا ، فانتصر المسلمون علیهم وقتلوا من الروم كثیرا، وغنموا ما لا یحصى ، وقیل انه في 

ألف رأس سوى ما سلم معهم كذلك  ةجملة ما غنموا أنهم ذبحوا من الغنم في بلاد الروم ثلاثمائ

زل له ، الذي أجلك الروملقیهم رجل من رؤساء الأكراد كان قد ارتد عن الإسلام ، واتصل بم

. أي حصن الأكراد.)٨(العطاء وأمره بالعودة إلى حصنه " 

الصدقات : .٦
یجد بعض الباحثین أصولا للصدقات في الأدیان الأخرى كالیهودیة والمسیحیة وأنها 

كانت تجمع من قبل رجال الدین لتدفع للمساكین ، وان العرب قبل الإسلام كانت تقدم الصدقات 

.  ١٢٦الماوردي ، الاحكام السلطانیة ، )١(

.  ١٣٧الماوردي ،الأحكام السلطانیة،  )٢(

.  ٣٤٧/ ٩تاریخ ،  الطبري ، )٣(

. ٣٤٢-١٠/٩٩الطبري ، تاریخ ،  )٤(

.  ١/٨٢ابن العدیم ، الزبدة،  )٥(

القرطبي ،عریب بن سعد، صلة تاریخ الطبري معلومات كاملة .ص.ت . )٦(

ابن الأثیر، عز الدین أبي الحسن بن أبي الكرم : الكامل في التاریخ ، بیروت، دار الفكر ،  )٧(

.  ٦/١٨٩م،١٩٧٨

.  ١٩٠- ١٨٩/ ٦ابن الأثیر، الكامل ،  )٨(
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جذورها إلى مبدأ العشر الذي كان تجار العرب یؤدونه )٢(فیلیب حتي ، على حین یرجع)١(للآلهة

للآلهة قبل بیع طیوبهم .

قر الصدقات من منطلق، أن للفقراء حق في أموال الأغنیاء وقد أوعندما جاء الإسلام 

كَاةَ وَهُمْ بِالآْخِرَةِ هُمْ ، فقد قال تعالى : "آیة ذكرت الزكاة في أكثر من  الَّذِینَ لاَ یُؤْتُونَ الزَّ

كَاةَ وَهُمْ بِالآْخِرَةِ هُمْ وقوله تعالى : ")٣("كَافِرُونَ  لاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّ .)٤(یُوقِنُونَ لَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّ

لیس من مدینة عظیمة من حد سجستان (انه : .)٦(. وابن حوقل)٥(وذكر الاصطخري

وكرمان الى مصر والمغرب الا وبطرسوس لاهلا دار ینزل بها غزاة تلك البلدة ، ویرابطون بها 

إذا وردوها، وتكثر لدیهم الصلات ، وترد علیهم الأموال والصدقات العظیمة الجسیمة إلى ماكان 

ین متبرعین ". السلاطین یتكلفونه وأرباب النعم وینفذونه متطوع

وبما أن منطقة الثغور والعواصم هي في نطاق الجهاد في سبیل االله ، فقد أدركت السیدة 

هذا الأمر ، وقامت ببناء دار ضیافة في بغراس لا یضاهیها أي دار في الشام كلها ، )٧(زبیدة

صدون الثغور یقوكانت مهمة هذه الدار استقبال المسافرین من المجاهدین أو طلاب العلم ،الذین

.)٨(والعواصم . هذا فضلا عن بنائها عدداً من دور السبیل في الثغر  الشامي وطرسوس

وعلى الصعید ذاته كان هنالك في طرسوس داران كبیرتان أوقفتهما أم الخلفاء العباسیین 

- ٢٥٢للمجاهدین في سبیل االله من الذین یفدون إلى المدینة وهما ، دار أم الخلیفة المعتز (

والتي تقع في شارع باب الصفصاف وتتألف من حجر مغروزة ، )٩( م) ٨٦٨- ٨٦٦هـ/ ٢٥٥

وتتألف كل حجرة من بیتین ومرفق تسع لسكن مائة وخمسین شخصا ، كما احتوت الدار على 

، القاهرة ،٢د. عبد المنعم ماجد، التاریخ السیاسي للدولة العربیة الإسلامیة ، المكتبة الانجلو المصریة ،ط )١(

١٣٤/ ١، ١٩٦٧.

. ١٨٢، ١٩٦٥دار الكشاف ط ع ، بیروت ، -مطول–فیلیب حتي: تاریخ العرب   )٢(

.  ٧سورة فصلت، الآیة  )٣(

. ٣سورة النحل ، الآیة  )٤(

 ٤٧المسالك والممالك،  )٥(

١٦٧صورة الأرض ،   )٦(

زبیدة بنت جعفر الهاشمیة العباسیة ، زوجة هارون الرشید وام الخلیفة محمد الأمین والمتوفیة سنة   )٧(

، ١٩٧٩) ، الزركلي ، خیر الدین، قاموس تراجم الأعلام ، بیروت ، دار العلم للملایین ، ٨٣١هـ،٢١٦(

) . ٨٣١هـ/ ٢١٦/ ( ٣/٤٢

. ١/١٥١ابن العدیم ، البغیة   )٨(

م)، السیوطي ، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي ٨٤٦هـ/ ٢٣٢أم الخلیفة المعتز تدعى قبیحة ولدت سنة ( )٩(

. ٣٠٦-٣٥٩م،١٩٥٢بكر : تاریخ الخلفاء ، تحقیق :محمد محي الدین عبد الحمید، القاهرة ،



سناء عبد االله عزیز

٥١٢

خزانة كبیرة للسلاح تستخدم في أیام الحروب وفي الأعیاد وعند مجيء الرسل من عند الروم 

.)١(البیزنطین

م) ببناء دار كبیرة ٩٣٢- ٩٠٧هـ/٣٢٠-٢٩٥( )٢(السیدة أم الخلیفة المقتدركما قامت 

للمجاهدین تقع عند نهایة شارع النجارین وكانت اكبر وأشهر دار في منطقة الثغور الشامیة ، 

وكان یركب منها عند الغزو مائة وخمسون غلاما، ونظرا لكبر هذه الدار وكثرة مافیها من 

" صناع معروفون من أهل سوق السلاح لتدبیر جوانبها ورم شعث السلاح ، فقد كان یرسمها 

.)٣(سلاحها وجلاء دروعها في كل سنة مرة او مرتین

إن هذا التصرف من قبل زوجات وأمهات الخلفاء ویظهر مدى إدراكهن لأهمیة الجهاد 

في  في الثغور والعواصم ، ویعكس رغبتهن في كسب الأجر والثواب من تجهیز هؤلاء المجاهدین

سبیل االله من خلال تقدیم الصدقات والأعمال الخیریة.

هذا بالنسبة لإیرادات الثغور والعواصم ولم تكن تنتظر من هذه الإیرادات أن تغطي 

مطالبها الحربیة الباهضة ومن هنا كانت تمد بأموال العاصمة ، حیث یؤكد قدامه ارتفاع 

الف دینار" حیث كان ینفق في مصالحها مصروفاتها :" وارتفاع الثغور الشامیة نحو المائة

وسائر وجوه شانها مثل المراقب والحرس والفواثیر والركاضة والموكلین بالدروب والمخایض 

.)٤(والحصون

النفقات :  .ثالثا
تعددت أوجه نفقات الدولة في منطقة الثغور والعواصم ، وعكست اهتمامهم وما تتطلبها 

لحدود الأعداء التقلیدین للخلافة العباسیة ، وكان من الطبیعي طبیعة المنطقة في كونها متاخمة

أن یكون للجانب العسكري الحیز الأكبر من تلك النفقات ، وذلك حرصا على سلامة حدودها 

-العدو التقلیدي للخلافة العباسیة، واهم النفقات هي: نالمتاخمة لدولة الروم البیزنطیی

أ. النفقات العسكریة : 
غور البریة مع الدولة البیزنطیة في العصر العباسي باهتمام بالغ من الخلفاء حظیت الث

العباسین ، وحرصوا على وضع خطة سیاسیة للدفاع عنها لتبقى قویة بوجه الأخطار  البیزنطیة، 

وكان التحصین للحزام الأمامي للمدن التي امتدت في أعلى الفرات " ملطیة" حتى طرسوس" على 

.  ١/١٨٣البغیة ، ابن العدیم ،  )١(

.  ٣٧٨، قیل أنها تركیة ، اسمها غریب وقیل شغب ، السیوطي ، تاریخ الخلفاء ، رأم الخلیفة المقتد )٢(

. ١/١٨٢ابن العدیم ، البغیة ،  )٣(

. ٣/١٥٠وللمزید ینظر عثمان ، الحدود الإسلامیة البیزنطیة ،  ٤٥٣قدامة ، الخراج ، )٤(
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زءا من هذه الخطة وأقام الخلفاء مدنا محصنة مثل ملطیة وطرسوس وأذنه البحر المتوسط ج

.)١(وإنطاكیة... الخ من المدن الثغریة"

. العطاء :ب
استدعى بناء مدن الثغور وتحصینها وشحنها بالمقاتلة نفقات طائلة ، كما كان الخلفاء 

في تلك المـدن، ولقد كان ینفقون في ذلك عن سخاء ویزیدون من عطاء الجند من اجل استقرارهم 

لتلك السیاسة اثر واضح وكبیر في استقرار وانتقال أعداد كبیرة من المقاتلین حیث نقلوا معهم 

.)٢(أطفالهم ونساءهم) واستقروا في الإقلیم (عوائلهم 

م) ، أمر بنقل ٧٥٣- ٧٤٩هـ/ ١٣٦-١٣٢فعندما تولى الخلافة أبو العباس السفاح(

. ومن الطبیعي أن هذا الأجراء )٣(المسلمین الى مدینة المصیصةأربعمائة مقاتل من العرب 

یستلزم توفیر العطاء لهم ولعوائلهم.

نجد انه توجهت إلیها مجموعتان من السكان في عهد الخلیفة هارون  سأما سكان طرسو 

م) الأولى حوالي ثلاثة آلاف رجل من أهل خراسان ، ٨٠٨- ٧٨٦هـ/ ١٩٣-١٧٠الرشید (

نیة حوالي الفین، وشجعهم على الإقامة لها ، وذلك عن طریق زیادة عطاءهم بـ " والمجموعة الثا

.)٤(زیادة عشرة دنانیر لكل رجل من أصل عطائه"

م) ، فرض علي ٧٨٥- ٧٧٥م/ ١٦٩- ١٥٨وبعد إعادة بناء الحدث في عهد المهدي (

.)٥(بن سلیمان أمیر الجزیرة وقنسرین، (العطاء) لأربعة آلاف مقاتل وأسكنهم إیاها

وبعد أن توفي المهدي خلفه ابنه موسى الهادي الذي ولى محمد بن إبراهیم بن محمد بن 

علي أمیرا على الجزیرة وقنسرین، ومن باب تشجیع الناس على سكن الحدث " فرض لها 

قرضان، من أهل الشام والجزیرة وخراسان في أربعین دینار من العطاء واقطعهم المساكن وأعطى 

.)٦(مئة درهمكل امرئ ثلاثة

الثغریة ینظر :عبید ، طه خضر : تحصین المدن الثغریة البریة مع الدولة للمزید عن تحصین المدن  )١(

 ٢٠٠٢، العدد الأول ، ١٨هـ، مجلة أبحاث الیرموك ، مج ٢١٨- ١٣٢البیزنطیة في العصر العباسي الأول 

.

.  ١٥٤البلاذري ، فتوح البلدان ،  )٢(

.  ٣٠٨قدامة، الخراج،  )٣(

.  ١٧٢البلاذري ، فتوح ،  )٤(

.  ١٩٤، ١٩٣البلاذري ، فتوح ،  )٥(

.  ١٦٠، وللمزید ینظر: الجنزوري، الثغور البریة ،  ١٧٣البلاذري ،فتوح البلدان ،  )٦(
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وفي ملطیة أقدمت الخلافة العباسیة على إجراءات عدیدة من اجل تشجیع الناس على 

الاستقرار فیها من خلال زیادة العطاء ، عشرة دنانیر لكل رجل ، وتقدیم معونة قدرها مئة دینار 

.)١(لبناء مسكن للمقاتل بنفسه

واحكم بناءها وحصنها وندب بنى أبو سلیم فرج الخادم آذنه  )م٨٠٩/ هـ١٩٤(وفي سنة

.)٢(إلیها رجالا من أهل خراسان وغیرهم على زیادة في العطاء

م) ٧٩٧- ٨٧٠هـ / ١٨١- ١٦٤وقام الروم البیزنطیون في عهد قسطنطین بن الیون (

بمحاصرة مرعش وتخریبها وحمل أهلها على الجلاء منها نحو الجزیرة وجند قنسرین هم وعیالهم ، 

 ن، لكن البیزنطیی)٣(، بإعادة بنائها بعد انتهائه في محاربة أهل حمصفقام مروان بن محمد 

عادوا فخربوا المدینة من جدید لذلك أعاد الخلیفة أبو جعفر المنصور بناءها على ید صالح بن 

.)٤(علي وحصنها وندب الناس إلیها على زیادة العطاء

للحدث فرضا من أهل -وفرض محمد بن إبراهیم والي الجزیرة وقنسرین في أیام الهادي

الشام والجزیرة وخراسان في أربعین دینارا من العطاء واقطعهم المساكن وأعطى كل امرئ ثلاثمائة 

.)٥(درهم

الخاتمة :
 كان  وهي أن مقدار الدخل بالنسبة للثغور الشامیة،إلى ملاحظة مهمة جدا)٦(یشیر قدامة .١

النفقات تصل إلى حوالي (مائتي ألف انت ك(مائة ألف دینار) ، في حین إلى حوالي یصل 

سبعون ألف دینار) ،ونفقاتها (ثلاثمائة ألف دینار) ،أما الجزریة فدخلها حوالي (دینار) وأحیاناً 

مائة وسبعون ألف دینار). وان هذا یعود إلى (وأحیانا ،حوالي (مائة وعشرون ألف دینار)

في الداخل عن طریق بناء الحصون، استعدادها الدائم لمواجهة العدو في أي لحظة سواء

وشحنها بالجند أو تزویدهم بالسلاح والمؤن الكافیة، أو في الخارج عن طریق إرسال حملات 

الصوائف والشواتي).(الاستطلاع والجواسیس 

 ٣٠١قدامة ، الخراج ،  )١(

. ١٦٩/ ١، ابن العدیم ، البغیة ،  ١٧٣البلاذري، فتوح البلدان،  )٢(

  .٤/٤٨٥ن ،الحموي، معجم البلدا;١٧٥البلاذري، فتوح البلدان ، )٣(

، الحمیري، محمد بن عبد المنعم: الروض ١/٢٣٦،ابن العدیم ،البغیة  ١٩٣البلاذري، فتوح البلدان ، )٤(

. ٥٤٣م١٩٧٥المعطار في خیر الأقطار، تحقیق إحسان عباس، بیروت، دار العلم للطباعة والنشر، 

. ١٧٣، ١٦٠البلاذري، فتوح البلدان،  )٥(

یف :العرب  والروم، ترجمة: محمد عبد الهادي شعیرة، مراجعة فؤاد حسنین ؛ فازلی ٢٥٥-٢٥٣الخراج،  )٦(

  .٩١- ٩٠م، ١٩٣٤العربي،  رعلي، بروكسل دار الفك
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إن التجارة والزراعة، تمثل الجانب الأكبر في اعتماد أهالي هذه الثغور علیها في حین إن  .٢

تكن إلا عبارة عن صناعات حرفیة بسیطة.الصناعة لم 

إن الثغور والعواصم كانت تعتمد على نفسها في سد حاجاتها من الزراعة، والصناعة والتجارة . ٣

في سد نفقاتها.  -وبشكل ایجابي -وكانت تسهم


